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 الملخص :

ؤسع  وعد مالعي  ي نال علم القراءات الاهتمام الكبير، وخاصة في الأمصار الجديدة ومنها الكوفة، حيث برز دور عبد الله بن مسعوود

علعى متابوعة  لقراء يوتمدامدرسة الأقراء بالكوفة، ونال عبد الله ثناء الخلفاء الراشدين على جهوده الولمية بالكوفة وكان منهج متابوة 

 ء. وثيق الولماالشيخ لتلامييه وتحديد الخطأ في القراءة وإرشاد المخطأ وتصحيح خطأهم وبيلك نال تلاميي عبد الله بن مسوود ت

   .الكوفة  –القراء  –ات المفتاحية : منهج الكلم

 

A methodology for following up the readers in Kufa during the first century AH 

KamelAkrama  ohammedM .Dr Prof. Asst. 

Mustansiriyah University / College of Education 

Abstract : 

The science of readings received great attention, especially in New cities, including KuFa, Where 

the role emerged Abdullah bin Masoud, who is the Founder of the school Readers in Kufa and 

Abdullah Won the praise of the Rashidun calips for his scientific Efforts in the city of Kufa, and it 

was a Follow – up approach Readers hold Alar sheikh’s Follow up to his disciples Asoo. The 

students of Abdullah bin Masoud obtained the documentation of the scholars. 
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 المقدمة :

ن الجنععد مععمععا انتشععار ا،سععلام، واتسععال حركععة الفتوحععات، وتأسععي  مععدن جديععدة لاتخااهععا كقواعععد للجععي  والفععتح، وتمركعع  ا لا  

لى قامع  بهعا  ووظيفة مثوعيالاتهم فيها، وإنشاء الوديد من المساجد في هيه المدن، ومنها المساجد الجاموة، التي كان لها دوراً ممي اً 

لشعرعية، ادين وأحكامع  وقد إنصب الاهتمام على الولوم الدينية، وهو أمر بديهي ما الحاجة القائمة الى المورفعة بتوعاليم العخير قيام، 

 وما يتولق بالقرآن الكريم وعلوم  ومنها علم القراءات. 

، ولا ريعب أن دورهعم (i)سكن الكوفة عدد كبير من الصحابة أبان تأسيسها، ويعورد العبوأ أن ععددهم زاد علعى الخمسعمائة صعحابي

ولي تعلخلافعة منعي كان ممي اً في نشر الولوم الدينية وتوليم النعا  بهعا، يفعا  العى العك العدور الكبيعر للكوفعة التعي اتخعيت عاصعمة ل

 .(ii)علي  السلام( الخلافة)ا،مام علي بن أبي طالب 

، حيعث تؤشعر المصعادر متابوعات مسعتمرة فعي (iii)والقعرآنوما كان ل  من دور ومتابوة لكل أنشطة الفكر ومن  ما يتولق بولعوم العدين 

 .(v)، وثناءه على القائمين بمهمة القراءة في الكوفة(iv)هيا المجال

م شعر هعيا الولعنويجيء هيا البحث لتسليط الفوء على علم القراءات ورجالها في الكوفة، وجهودهم والكيفية التي كانع  عليهعا سعبل 

 وتلقي  وأثره في هيه المدينة. 

 القراءات ومنهج متابعتها :

 .(vi)قرهاصلى الله علي  وآل  وسلم(، أو كما نطق  أمام  فأ)القراءات هي النطق بألفاظ القرآن الكريم كما نطقها النبي 

 .(vii)وتور  بأنها اختلا  ألفاظ الوحي في الحرو  وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرها

 .(viii)ص( كان يوج  بهيا الشأن)ص(، وأن الرسول )ن الرسول وتيكر المصادر أن نشأة القراءات ترجا الى زم

 .(ix)رضي الله عنهم( لمتابوة القراءة وتوليم النا  القرآن وقراءت )وانتدب عدد من الصحابة 

ل: ص( بعالقو)ي ويبدو أن تمكن عدد من الصحابة في القراءات وكيفيتها جولهعم فعي مقدمعة المونيعين بهعا، وهعو معا يؤكعده توجيع  النبع

 .(x) ((خيوا القرآن من أربوة عبدالله بن مسوود وسالم مولى إبي حييفة ومواا بن جبل وأبُي بن كوب))

لعيم عإنعك ))لقول : صلى الله علي  وآل  وسعلم( وامتداحع  فعي القعراءة بعا)رضي الله عن ( موضا ثناء النبي )وكان عبد الله بن مسوود 

 .(xi) ((ومولم

( رض)ن الخطعاب الله عن ( مؤس  مدرسة القراءة في الكوفة، ويبدو تمكن  فيها ثنعاء الخليفعة عمعر بع رضي)يود عبد الله بن مسوود 

 ((لى نفسعيعابن أم عبد وقد أثرتكم ب))الي  أرسل  بموية عمار بن ياسر، مولماً ووزيراً ما توجي  الى الاقتداء بهما مشفوعاً بقول  : 

(xii). 

 .(xiii)ي القراءاتعلي  السلام( الي  امتدح  أيفاً وأثنى على جهوده ف)ام علي بن أبي طالب واستمرت مكانت  الولمية في حكم ا،م

ة جعاما بالكوفعتيكر المصادر في مورض تأشيرها للقراءة وسعياقات متابوتهعا، أن كبعار القعراء كانع  توقعد لهعم حلقعات فعي المسعجد ال

قات عمعل توكع  اهتمعامهم حعرص الولمعاء علعى الاسعتمال ، وكسيا(xv)، وكان  تورض عليهم المصاحف(xiv)تونى با،قراء وضبط 

 .(xvii)، وعدم التهاون في ضبط الألفاظ(xvi)للقراءة، والتحر  في الأداء
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، وكعان الشعيخ (xviii)ولتحقيق فائدة أشمل وأعمق، فقد اقتصرت حلقة تلقي الولوم في الأقراء والقراءة على ععدد محعدد فعي كعل جلسعة

 .(xix)ن على ضبط الألفاظ أثناء القراءة في عرضهم لها أمام الشيوخيقوم ب جر التلاميي اليين لا يحرصو

 .(xx)والتي تود ركناً من أركان تولم القراءة ومتابوتها سار علي  القراء الكبار واعتمدوه منهجاً لهيا الغرض

ت ومعن ثعم بط القعراءاوتيكر بوأ المصادر أن الخطوة الأولى في تولعم القعراءة وا،قعراء توعد الخطعوة الأكثعر أهميعة لتصعحيح وضع

 .(xxi)التفسير فكأنهم أرادوا بهيا أن يكون التفسير تالياً لخطوة القراءة الصحيحة

علععى  كانعع  قائمععة (أصععحاب عبععد الله بععن مسععوود)ومععن هنععا فععدن جهععود الرعيععل الأول مععن المشععايخ الععيين تصععطلح علععيهم المصععادر 

 .(xxii)هيا المنهجالجلو  للنا  والمقبلين على تولم القراءة قائماً على 

كعانوا  ءة وا،قعراءوتطرق أحد الولماء العى شعاكلة أخعرم تمثعل معنهج القعراءة وا،قعراء وفقعاً لمعا اكعره بعأن المقبلعين علعى تولعم القعرا

 .(xxiii)يجلسون بين يد  الشيخ رجل رجل حتى يفرغ منهم

، بأنع  متابوعة الشعيخ (xxiv)يمعا اكعره ابعن سعودومن المرجح أن هيه الشاكلة تتم في الاختبارات، يفا  الى العك توضعيح أكثعر ورد ف

 لتلامييه تبدو في قيام التلاميي بموارضة مصاحفهم وإصلاح قراءاتهم على قراءة الشيخ. 

 .(xxv)لم يتساهل الشيوخ في متابوة وتحديد الخطأ في القراءة واللحن وإرشاد المخطأ ومن يلحن وتصحيح خطأهم

ا عليع  معن علعم هع(( ععالم الكوفعة وفقيههعا بعالقول بمعا كعانو105ت:)لمعاء، ويفصعل الشعوبي نال تلاميعي عبعد الله بعن مسعوود توثيعق الو

 .(xxvi)وملازمة لشيخهم عبد الله بن مسوود

ريحاً يعدة يعواز  شعفكان علقمة أبطن القوم ب ، وكان مسروق خلط من  ومن غيره، وكان الربيا بن خيثم أشد القوم اجتهاداً، وكان عب

 .(xxvii)  لهم مكانتهم في ا،قراء اكرها البسو في الولم والقفاء، وكان

اء بعارات ا،طعروكان التجويد من أركان القراءة، وكيلك الترتيل، وهو ما حرص الولماء علعى اعتمعاده فعي تولعيم القعراءة، وكانع  ع

هع(( 62ت:)لنخوي القمة واستحسان القراءة علامة ممي ة يفصح عنها الشيخ لتلامييه المبدعين في القراءة، وينقل في هيا الشأن أن ع

 .(xxviii)ميكان حسن الصوت وأن  كان يقرأ على عبد الله بن مسوود وفي حجر عبد الله المصحف فقال لولقمة: رتل فداك أبي وأ

 بعن اللهسلام( وعبد علي  ال)إن المتتبا للقراءات وتلقيها والتمكن منها يلم  إنها انحصرت بودد من الولماء، وانحصرت با،مام علي 

 .(xxix)، وعبد الله بن مسوود أما عرضاً أو قراءة علي  وييكر الك اليهبي في مورفة القراء الكبارعبا 

، وضعمن هعيه الفتعرة (xxx) هع((81ت: )وتيكر المصادر أن البوأ من هؤلاء القراء تصدر للإقعراء فعي الكوفعة معنهم زر بعن حبعي  

 .(xxxi) بن مسوودتجما المصادر على أن جل القراء في الكوفة قد أخيو عن عبد الله

ت: )ي هع((، والأسعود النخوع74ت: )هع((، وعبيعد بعن نفعلة 62ت: )هع((، وعلقمعة بعن قعي  النخوعي 61ت: )ومنهم الربيا بعن خيعثم 

بعي طالعب ه((، وهنالك إشارات أخرم تيكر من أخي عن عبد الله بن عبا  عن ا،مام علي بعن أ75ت: )ه((، وعمر بن شراحيل 75

 .(xxxii) علي  السلام()

عليع  )طالعب  ه((، كان  ل  قراءة خاصة أخيها عن ا،مام علعي بعن أبعي83ت: )ر المصادر أيفاً أن عبد الرحمن بن أبي ليلى وتيك

 .(xxxiii)السلام( وأقرأ بها القراء

 القراء الأول في الكوفة :

م عن الفرير رو بيوة القارئحفل  مدينة الكوفة بودد كبير من القراء ومنهم أبو عبد الرحمن السلمي، وهو عبد الله بن حبيب بن ر

سعجد القعرآن فعي م علي  السلام( وعبعد الله بعن مسعوود وينقعل العيهبي قعولاً لأبعي إسعحاق السعبيوي أنع  أقعرأ)ا،مام علي بن أبي طالب 

عليع  السعلام( وقعرأ القعرآن )، أخعي القعراءة ععن ا،معام علعي (xxxv) هع((74)، مات فعي سعنة (xxxiv)الكوفة أربوين سنة، وهو تابوي ثقة

، ودوره في القعراءة يتمثعل (xxxvii)، وكان لا يأخي أجراً مقابل التوليم(xxxvi)وجوده وأجاد في ، وساهم بدرساء قواعد القراءة في الكوفة

، (xxxix)، ومعنهم عاصعم بعن أبعي النجعود(xxxviii)بكثرة عدد من أخي عن  القراءة في الكوفة ومنهم من صعار فيمعا بوعد معن كبعار القعراء

وقعرأ  ود الأسعد  الكعوفي أبعو بكعر المقعر ء روم ععن زر بعن حبعي  وأبعو عبعد العرحمن السعلميوهو عاصم بن بهدلة بن أبعي النجع

، وييكر بعن حجعر ععدداً معن الولمعاء العيين أخعيوا عنع  (xl)عليهما القراءات، وكان ثقة رأساً في القراءة وأهل الكوفة يختارون قراءت 

في الك ويعورد أسعماء معن أخعي ععنهم عاصعم ومعن أخعيوا عنع ، ، الي  يفصل (xlii). والودد اختصره ابن حجر عن الم  (xli)القراءة

جا معن عنعد وينقل عن عاصم قول  قرأت على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب ... وكن  أر

حمن السعلمي فعي ، وسعار أبعو عبعد العر(xliii)أبي عبد الرحمن فأعرض على زر بن حبي  وكان زر قد قعرأ علعى عبعد الله بعن مسعوود

 .(xliv)القراءة على منهج أسلاف  بقراءة عشر آيات في كل مرة لا يغادرها إلا بود أن يستوفي تفصيلها

، (xlvi) عليع  السعلام()، أخي القراءة عن علي بن أبعي طالعب (xlv) ه((62ت: )ومن القراء في الكوفة مسروق بن عبد الرحمن الأجدل 

الم ععنهم الشعوبي ماليين كانوا يقرئون النا ، ودر  علي  الأقراء في الكوفة خلق كثير  وكان مسروق من تلاميي عبد الله بن مسوود

، حعاز مسعروق علعى (xlix)، ويود مسعروق معن التعابوين فعي الكوفعة(xlviii)، والي  وثق مسروقاً وأشاد بطلب  للولم(xlvii)الكوفة وفقيهها

 .(l)توثيق رجال الحديث، ويشار الى اجتهاده في طلب الولم

ً (li)ه(( وهو من كبار القراء72ت: )بن عمرو بن قي  السلماني  ومنهم عبيدة ، وييكر أن  كان  ل  مؤلفات، محعى (lii)، وفقيهاً وحافظا

علي  السلام( وعن عبعد الله )، روايت  عن ا،مام علي بن أبي طالب (liv)، أكد الم  (liii)محتوياتها خوفاً من أن توضا في غير محلها

، كعان عبيعدة معن أصعحاب (lv)بن سيرين، أن  أدرك الكوفة وبها أربوة ممن يود في الفق  منهم عبيعدةبن مسوود، وييكر الم   قولاً لا

وقيعاً  كعان أشعد تعلي  السلام( وأصحاب عبد الله بن مسوود اليين يقرئون ويفتون وقال في  ابن سعيرين : معا رأيع  رجعلاً )ا،مام علي 

 .(lvi) ل()ين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب من عبيدة وييكر أن أصح الأسانيد ما كان عن ابن سير
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الله  ربيا على عبعدص( مرسلاً وعن عبد الله بن مسوود، وينقل أن  إاا دخل ال)ومنهم الربيا بن خيثم الثور  الكوفي روم عن النبي 

 .(lvii)لم يكن علي  إان لأحد حتى يفرغ كل واحد من صاحب ، وكان شديد الورل، ومن موادن الصدق زاهداً 

ر ، إرتحعل ل( وعمعار بعن ياسعر وأبعي ار الغفعا)كبار قراء الكوفة زر بن حبي ، أدرك ما قبل ا،سلام روم عن ا،معام علعي ومن 

ة معن يعد أن تعدل آيعص( ومنهم أبُي بن كوب الي  قال لع  : يعا زر معا تر)في طلب الولم الى المدينة المنورة للقاء أصحاب رسول الله 

، ويوعد زر معن (lx). وهعو معن تلاميعيه(lix)  للإقراء في الكوفة، وأشاد بقرائت  عاصم بن أبي النجعود، جل(lviii)القرآن إلا سألتني عنها

إليع   مسعوود يرجعا علماء الكوفة تتلمي علي  عدد كبير من علمائها وكان مقدماً في الوربية، وهو من أعرب النعا  وكعان عبعد الله بعن

 .(lxi)في الوربية

اءة عنع  فعي الأسد  الكوفي، أخي القعراءة ععن أبعي عبعد العرحمن السعلمي، وجلع  لأخعي القعر ومن قراء الكوفة عاصم بن أبي النجود

، وهعيا يوضعح أنع  أخعي القعراءة ععن أبعي عبعد (lxii)وق  مبكر، ول  في الك قول كنا نأتي أبي عبد الرحمن السلمي ونحن غلمعة إيقعال

، وإلي  انته  ا،مامة في القراءة بالكوفعة بوعد (lxiii)بالقراءاتالرحمن السلمي في حفرة، وكان عاصم أحد القراء السبوة المشار إليهم 

، قعال عاصعم أنع  لعم يخعالف أبعا عبعد العرحمن السعلمي فعي (lxiv)شيخ  أبي عبد الرحمن السلمي ... وكان عاصم أحسن صوتاً بعالقرآن

المونيعين بالرجعال، قعال عنع  ، وثقع  (lxv)ل( فعي قراءتع )شيء من قراءت  وأن أبا عبد الرحمن السلمي لم يخالف علي بن أبعي طالعب 

، وقعال ا،معام أحمعد بعن حنبعل فيع  رجعل ثقعة (lxvi)الوجلي : عاصم صاحب سنة وقراءة وكان رأساً في القراءات قدم البصرة فأقرأهم

ر ء ، وثق  اليهبي بالقول : ا،مام الكبير مقع(lxviii)، روم عن  حفص بن سليمان الأسد  وقرأ علي  القراءات(lxvii)وكان يحبي قراءت 

 .(lxix)الوصر

مة الأعلام ء، أحد الأئومن قراء الكوفة يحيى بن وثاب الأسد  الكوفي، قال عن  اليهبي: هو ا،مام القدوة المقر ء الفقي ، شيخ القرا

، وقعال الأعمع  : (lxx)... أقبل على القراءات وتلا على أصحاب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسوود حتى صار أقرأ أهعل زمانع 

لمسعجد حركعة حيى بن وثاب من أحسن النا  قراءة وربما اشتهي  أن أقبل رأس  من حسن قراءت  وكان إاا قعرأ لا تسعما فعي اكان ي

، أخعي القعراءة ععن (lxxiv)، تولعم وثعاب القعراءة آيعة آيعة(lxxiii)والوجلعي (lxxii)، وثقع  النسعائي وابعن حبعان(lxxi)كأن لي  في المسجد أحد

 .(lxxv) رض()ل( وعبد الله بن مسوود ) علقمة الأسود ومسروق وكلاً على أصحاب علي

، تمكعن معن القعراءة حتعى (lxxvii)، وأحعد القعراء السعبوة(lxxvi)ومنهم حم ة بن حبيب ال يات الكوفي، كان من علماء زمانع  بعالقراءات

،معام ، قال اليهبي: هعو ا(lxxix)، أثنى علي  الوديد من الولماء والفقهاء(lxxviii)صارت إلي  القراءة في الكوفة بود عاصم بن أبي النجود

، لع  معن الكتعب كتعاب (lxxx)ثرالقدوة شيخ القراءة ... كان إماماً قيماً لكتاب الله وينقل قولاً للثور  جعاء فيع  معا قعرأ حمع ة حرفعاً إلا بعأ

 .(lxxxii). وتمي ت قراءة حم ة بالسك  وفرط المد واتبال الرسم والاضجال(lxxxi)قراءة حم ة وكتاب الفرائأ

 الخاتمة :

 لقراءات. لصحابة أبان تأسيسها ولا ريب أن دورهم كان ممي اً في نشر الولوم الدينية ومنها اسكن الكوفة عدد كبير من ا -

واسعتمرت  رض( عليع ،)رض( مؤس  مدرسة القراءة في الكوفة، ويبدو وتمكنع  فيهعا ثنعاء الخليفعة عمعر )يود عبد الله بن مسوود  -

 نى على جهوده في القراءات. ل( الي  امتدح  أيفاً وأث)مكانت  الولمية في حكم ا،مام علي 

رجعل    الشعيخ رجعلمنهج القراءة وا،قراء الي  اكره الولماء هو بأن المقبلين على تولعم القعراءة وا،قعراء كعانوا يجلسعون بعين يعد -

 حتى يفرغ منهم. 

 لم يتساهل الشيوخ في متابوة وتحديد الخطأ في القراءة واللحن وإرشاد المخطأ ومن يلحن وتصحيح خطأهم.  -

راء الكبعار ار عليع  القعضبط الألفاظ أثناء القراءة في عرضهم لها إمام الشيوخ، والتي تود ركناً من أركان تولم القراءة ومتابوتها سع -

 واعتمدوه منهجاً لهيا الغرض. 

 إن كبار القراء كان  توقد لهم حلقات في المسجد الجاما بالكوفة تونى با،قراء وضبط . -
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